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11 4 قلا ام 

ك5 
منظمة إقليمية غير حكومية مستقلة تأسست عام 4 ١195‏ . تهدف إلى تعزيز 
احترق مبادء ,مقو الإنسانف والديمقراطية» وتحليل الصعوبات التي تواجه 
تطبيقك قافن الدولي لحقوق الإنساف في المنطقة العربية» ونشر وترويج 
ثقافة حَقوْفٌ الإنسّان» يلتزم المركز في ذلك يكافة المواثيق والعهود 
والإعلانات الوا لميتطةقوق الإنساف الصادرة عف الآمم المتحدة. 
يسعى المركز لتحقيق هذا العدف من خلال تطوير واقتراح السياسات 
والبداكك التشريعية والدستورية والعمل على ترويجها وسط مختلف الاطراف 
والدوريات والمطبوعات المتخصصة في مجال حق وق الإنسان؛ واستخدام 
الأليات الدولية والإقليمية والوطنية لإثارة قضايا حقوق الإنساف في المنطقة 
العربية» وتنظيم الدورات التوطسيق ا !:اعللة#رات وتنمية المعارف والمقاراك 
في مجال الديمقراطية وحقوق الانيا 
يتمتع المركز بوضع استشاري في المجلس الاقتصادب والاجتماعي بالأمم 
الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان» والشبكة الدولية لتبادل المعلومات 
حول حرية التعبير (ايفيكس). 


مدير البرامج :5 #الاكاديمي 
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هذا الكتيب لا يبحة5 أدائخ لاحن ولاية يفتش فى التفاصيل» 
ولا يراقب الضمائر, ولا يغرق #«تحلياه المضامينء ولا يميز بين 
صحافة مملوكة للدولة, أو تابدن للاحزاب, أو ممولة من رجال 
الأعمال: ولا يفرق بين صحافة وايعرق الا بالمعيار المهنى. 
وهذا الكتيب يتفادى عن عمد تقديم نماذج صارخة وآمثلة 
محددة: ويتجتب بإصنران عقد المقار داج الفجة بين الصحف 
الحكومية أو الهؤبية أو الخاصة؛ فليس له سوى غاية واحدة 
هن رس الوائع كنا هن يلا تتحبيلات او انهيا نه ولا يتجرك 
الى هاوية التراشقات بالامثلة والنماذجء لانه فى النهاية لا 
لجدعئ إشهار السلاح فى حرب للاراء والافكات بل يحاول 
الكتيب تقديم روّية عامة لواقع الصحافة المصرية ودورها 


فى الإصلاع السياس والتظوى الديمقراطي» .و رحلحيا من لجل 
الحرية. وعلاقتها بالقارئَ. ومدى جدارتها بالعمل لمصلحة 
اناس والمحقيم ثم يوقم الكقين يما ينكن أن شعبية إطارا 
ويقطع الصلة بينها وبين الهيمنة السياسية او الايديولوجية او 
يعبر على القارئَ من اجل مصالح (اخرين). 


ٍ اسنفهام. . 
اسئلة رئيسية ترسم ملامح الطريق 


فرق هائل بين صحافة (سيفها ,من أجلك). وصحافة اخرى 
(سيفها على رقبتك). ومسافة شاسعة تلك التى تفصل بين 
صحافة تجعل من نفسها ظهيرا وحصنا وجسرا للمعلومات 
والمعرفة والحقائق لقرائهاء وبين صحافة أخرى تعمل كجسر 
من نوع مختلف لا تعبر عليه الا مصالح ملاكها سواء كان 
هؤلاء. الملاك. (مؤسبات السلطلة اء حضفت الحزبية أى 
الشركات الخاصة التايعة لرجال الاعما لاد مرى القطاع 
الخاص). الفرق هائل بين صحافة تشعر بدورها الاخبارى 
والمعلوماتي والجماهيرىء ويؤمن صناعها بأنهم يتقاضون 
اجورهم من جهة واحدة فقط هى القارئ الذى ينتظر صحيفته 


كل صباح ليطلع ويعرف ويتخذ قراراته الانسانية والاجتماعية 
والسياسية على اساس ما يعرفه يوما بيوم. وبين صحافة 
اخرى لا تومن الا بالتبعية للملاك. وتتحرك فى الحدود التى تم 
رسيا وضبيا قي لتعقيق الله الكلبا ني لاه البلاك يفن 
الطرف عن مصلحة قارتها أو جمهورها الطبيعى فى الحصول 
لل الاللومات والتعبين عن الازاء, 

اع تومن الضحافة تلك القى كديا فى نصين البوه:* 
وهل بلهاك مك#هاسحافة حدا من النضج تدرك من خلاله 
انها تع يلاي الناس أكثر من صالع الملاك: ام أنها لا 
تزال كفيا البرحلالولاء للمالك وقحقيق مضالم الممولية؟ 
ما فى الحدود التيطة بين نضالم الملاك ومصبائع القراء؟ 
وكيف. تسل الاطنيةكريرية فى الضحف العضرية على 
لوط الكساس السا 3 د الساكديق؟ وما هئ أوهة السب 
والتحديد بين المهنى #14 سخ فى العمل الصحفى فى مصر؟ 
وما هى معايير القيم الحباية" :«الصحف المصرية سواء 
تلك المملوكة للدولة أو التى تمؤلها الاحزاب» أو يصدرها رجال 
الاعمال فى البلاد؟ وهل تحة29#8/ الأسحف الحد الادنى من 
المصداقية فى المعلومة والموكلاقية فى التحليل: آم أنها 
محف قصبير واتحيازاة مسيقة والكار طاقة الخمهيةة 

الولاء لمن؟ للقارئ» آم للمالك والممول؟ وكيف توثر الملكية 
فى بعصو عل «السيابة التدريرية لمحف االصدرية؟ ريا 
نصيب القارئ من الحرية. وكيف تنعكس 990 «المتاحة؛ أو 
الحرية المستخدمة: على حياة الناس فى مصر 39" تؤهاياهم 
ومشكلاتهم ومستقبلهم؟ وكيف يمكن أن تتجارقه##0مف 


المضدرية هنا كفاكيه من "فشريعاك عقيدة الحرية ان عق 
للراص العمل يقورات أرقع لحدمة القارئة وما هويقكل مساهمة 
الضحافة الفصدرية قى الحراك الديمقراطى والإضلاح السياسى 
فى البلاد؟ وما هى حدود الحرية التى تتمتع بها لتحقيق 
الإنشاوهية الفاعلة؟ وما الذى يعيقها من الداخل أو من الخارج 
عن تحقيق هذا الدور بايجابية؟ ثم كيف يمكن ايضا ان تدرك 
جميع الصحفء باختلاف تبعيتها وملكيتهاء لكى تستنهض 
حالة دج بلط وحفيفية تنفكس إيجابا غلى الوظن: بنظرا 
وارضنا ومنلقياةء 


اطلا لك.. 
نظرة على خريطة الصحافة المصرية 


تكشف الإحضائيات لويف جو واقع الصحافة المصنرية 
ان العحف الحكومية ان ةمه على شفيفة بالفيفك 
(القومية) المملوكة للدولة تهيمن على السوق الصحفية بنسب 
كبيرة عددا وتوزيعا وإعلانيا رغم تعدد الاصدارات الصحفية 
الحزبية او التابعة للقطاع الخاصء ويضم سوق الصحافة فى 
مصر بشكل عام عددا يصل الى 95/1 صحيفة, حسب إحصاء 
حايق اللنجلى الاعلى الصمافة. برك 599 #الصدقف ما 
بين صحف يومية وأسبوعية وشهرية وفصلالة 77 لشم خمس 
مجموعات صحفية هى الصحف المملوكة للدولة والمسماة 
بالصحف (القومية) ثم الصحف الحزبية. والصحف المملوكة 


لجال الاغمال ,والسحاة بالمحفم (القاضية)" فم العف 
الأقئيسية؛ والسسف الصناد :8 بقزاحيضن احكبية ين القدن إلى 
من قبرضن أومن غيرهها. 

إتعمل الصحف المملوكة للدولة (القومية) وفق قرا رتنظيمها 
الم#يتى مايو من عام +655 أى يعن :8 سنوات من فياه 
ست ليو وقد استخدمت هذه الصحف فى الدعاية للثورة, 
ومر شي ةهفات المحارشة: وما زاله تمل بهذا النهع حش 
الان؛ باللاعاؤ* السلطة الحاكمة رغم صدور قانون مصرى 
ينص على التعددية الحزبية فى منتصف السبعينات من القرن 
العشرين: و#كتعة نهف اقصحف 28١‏ من الساحة الصحفية من 
حيث العدد ومن حيث التوزيع ومن حيث سوق الاعلان المتاح فى 
مصر, وأهمها صحف الاهرام والاخبار والجمهورية؛ وجميعها 
تعبر عن وجهة نظر الحكومة وتبرر مواقفها وتعمل كجهاز 
دعاية خاص بالدولة وَالكِتَوْنْها«التُنفيذية. إلى جانب عملها 
كجهاز دعاية للحزب الحاكا 3 الوطنى الديمقراطى) الذى 
يسيطر على الجهاز التنفيذى وغل« (إجلى الشعب والشورى فى 
البلاد. 





بحر م سس سم 1د سم 
2101100.6010. 





اها الضحف الحزنية قخضووى كلساة هال الانحوانب السناسة 
فى مص مئذ السماع بإتشاء الاهوان السياسية عاع 51/07 !؛ 
يعلى الرَغم مق أن حفية القمائينات :سهدت صدور قلأت :ممق 
حكية تقط فانة مع هباية الشحيتات بقودت عطي صدون اا 
ا9لتيفزرحزبية, وتتفاوت الإمكانيات الاقتصادية والتكنولوجية 
لإاكفلياك الصحفية فى الصهف التحؤبية ولكنها فى عجملها 
تهات ١العيين‏ هن التشكلاف العادية والخقوط الدافمة عن 
عدم تعاون المصادر الاخبارية وقلة الموارد الاعلانية وقصور 
الكفاءات المهنية ومحدودية التسهيلات التكنولوجية:؛ ورغم ذلك 
قدمت الصقافة اللأزبية خطايا صحفيا مختلفا عن الخطاب 
الوسعي لزع 7 اريف القرسية وام كان يكنا وس بطيقا 
للانتماءات الايديولي:! "لكل حزب. 

الفئة الاخدث فى و#جال/لاصدارات الصحفية هى الصحف 
المملوكة لرجال الاعكالا وتحقل المرتبة الثالثة تاريخيا فى 
الحقل الصحفيء وإن كان بعضها الان يحتل المرتبة الاولى 
فى .مهيدان الثافين- وتصريك هاا العام أن إقارة القضبايا 
الأكثر اختلافا عن الباقة الإخ ها( ##الميروضة من قبل الدولة, 
وكضنن هذه اتعسطف عن ظركاء كاه ليها لقواتيق منلطة 
الصحافة رقم 58 لعام ,١158٠‏ ورقم 43 لعام 1997 وقد 
يوك السكوات العسين الأخيرة نكل #حانن مسترى ذه 
الصكف: وحجه' انقشارها نفيجة اعتفااتيا لقاش الحرية 
المسموع به فى اليلاق الى حدة الأقصى: ور 999 39 الضحف 
الخاصة الصادرة وفق هذه القوانين إلى 0 ه99 ي#وعية: 
وصحيفتين يوميتين هما المصرى اليوم ونهضة مصرء فيما 


مكلف مروقية السدؤرسا بك الأصبرار البوضى خلال بفووسارس 
فخ عاء 97++#: .وتاتى السحف الاقليمية فى الفزقبة الرابعة 
وشئن سبق تعدو فى الاقتائيو: وتعقس على ققدي شد مات 
مكقية لسكان الاقاليى غير أن تنوذها وتاقيرها يراجم اماج 
حجم انتشار الصحف القومية التى تصدر وتوزع فى جميع 
للحاء البلاد وتحظى بالمرتبة الاولى نتيجة للطبيعة المركزية 
لللطة فى معن 000 

اماهضط 4 #شبادرة بكراخيصن اجنبية ففاتى فى الفرقبة 
الخامسة وإن كانت قد شكلت لعدة سنوات ظاهرة لافتة فى 
فيداق الضللافة #اصرية وهى كنحف. تصدن خارج خطاق 
توانيخ امدار [احين نس الهرب من القيوى القاتوقية 
الخاصة بعمليات الاصدار. وتحتل جمهورية قبرص المرتبة 
الأولى فى إصدار الت«اهيمم الصحف المصرية وتوزع هذه 
الصحف فى مصر با انا شمحفا أجتبية رغم أن محتواها 
نشدية المخلية ووقيق الارت لد ييا المصدرية دون غيرها 
من قضاياء ويصل عدد هذه الفئّة من الصحف الى 6/ا صحيفة 
طبقا لإحصاءات غير رسمية ظتل راق عم 6 .5٠٠‏ 


انفده 
| مناخ.. 
الاجواء العامة للعمل الصحفي 


هذا العدد الكبيرء نسبياء للاصدارات الصحفية فى مصر لا 
يعبر بالضرورة عن مناخ مرزهالاعرية#التعددية الشاملة: أو عن 
شيوع روح الديمقراطية بمفهومها المتكامل؛ فأحد أهم ملامح 
الاؤمة الت تعيشها الصحافة المدكرةة هن استحالة الحديث 
عن حرية للصحافة بمعزل عن الاصلاح الديمقراطى الشامل 
فى المجتمع: ويمكن التاكيد هنا ان الصنافنة#المصرية تعانى 
جملة من المعوقات التى تحول دون قيامها بالدور المطلوب 
فى بخدمة الخاس» وفى ثلبية احتياسات الا اعيجطلوماتيا 
وإخباريا أو فى المساهمة بفاعلية وإيجابية وموضوعية فى 
التطور الديمقراطى والإصلاح السياسى فى البلا بيه فالمناخ 


على عمل السبحافة راصش غلييا تجدلة ين المدوفاف ب القيره 
التى تحول بينها وبين انطلاقة حقيقية» ودور مهنى طبيعى فى 


خدمة القراء. 





ويمكن رصد ملامح هذا المناخ العام فى النقاط التالية : 
- احتكار المعلومات والقيود على تداولها : 

قتعا الصهقف. التصرية على .اتحقلاقك انتفاءاقها من 
اود المقروضة على المعلومات فى مصيره وغياب الشفافية 
فى ميدان المعلومات سواء من المؤّسسات الرسمية التى تنزع 
فى بياناتها الصحفية الدعائية وتفادى الحديث عن القصور 
أ)المتفكلات: أو من القطاعات الخاصة التى تفتقد الموضوعية 
فى رصد المعلومات أو فكليلها: » وقد ادع غياب المعلومات فى 
مصر وعدم وجود تشريعات تنظم تداولها إلى سيطرة أجواء من 
الارتباك 81# لصحف المصرية. واضطرار يعض الصحف إلى 
اعتماد نظرية (التنبوٌ الامن) للمعلومات بمعنى استخدام الخيال 
فى البحث عما وراء الستار من معلومات غاتبة. وهو الامر الذى 
يضاعف من حالة الفوضى المعلوماتية. ويحول بين القارئَ 
وبين الحقيقة؛ ويوّدى إلى شيوع اجواء من الغموض على صعيد 
الراى العام. 





- إصرار الدولة على تغييب مفهوم الاصلاح السياسى 
بمعناه المتكامل: 

رفعت الدولة شعار “الاصلاح السياسى" فى استجابة 
«أووه, لضغوط داخلية متنامية تعمل من أجل الاضلاح 
الزدايةالساطة وتمقيق المجضع الذيمق راط جتيا إلى جتي مع 
ضغوط خارجية أ النظام ضرورة التجاوب مع متطلباتها 
الإقليمللة فئ ؤفك الراهنء غير أن النظام فى علاقته مع 
الداخل واأا”م يظهر إيمانا حقيقيا بالإصلاح بقدر ما 
يسعى الى الليرايةة بولهيادرات السياسية والشعارات الحزبية 
والتطورات الجزئية لاستيعاب غضب الداخل وضغوط 0 
وفى بيئة بهذه #1( ميفطاسوتعمل أجهزة النظام على استقرا 
الوضع على ما هو عليه في لين تحتكرالمنع والمنع في مجال 
الحريات وقبول الرائ اليه سايهييه الهامش المتاح للآحزاب 
والصحافة. والمعنى هنا 5 الاصلاح بمفهومه الحقيقى 
والنتامل تاب عن السائحة الى يج لامضرية يقابل يوء 
المواويقات والمكاوزات السيات انيار الأمن الى تك فلي 
طبيعة عمل الصحاقة: وفرخن عليب#فيو ياعتلقة فى.علاققها 
مع النظام ومع مؤّسسات الدولة: 
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- القيود التشريعية على عمل الصحافة : 


تعيق الصحافة النصري: وق نين بك لقريعية شناغطة 
تفرخن تيودا مختلقة على الفة وق © الراى والشعبين وعلى 
الرغم من بعض التعديلات التى شهدتها قوانين النشر خلال 
المنوات القليثة بالناضية والخاصة باليشر فى جراتم الشفن 
وغيرهاء فان القوانين المصرية لا تزال تنطوى على حيل مختلفة 
تقيخ للتباطة قن اص وقن مظاردة الصحافة والمكفييق بالؤاة 
مختلفة من العقويات: قضلا عن لجوء النظاف اهادي الحاكم 
لحيل جديدة فى المطاردة اقربها مثلا ما جرى مع رئيس تحرير 


صحيقة السفور الذي مكل أماخ القضاء كومة إهاكة وكيس 
الجمهورية. وهى دعوى لم يحركها الحزب الحاكم أى السلطة 
السياسية بصورة مباشرة بل عبر وسطاء ووكلاء من الباطن» 
ركم هذا الكال. مرقها على نا اليكلفه السلظة وخ حيل 
لاون الصحافة أيا كانت التسهيلات التى تتظاهر بتقديمها 
على المستوى التشريعى. 





- احتكار الحزب الحاكم لادوات السلطة والتضييق على 
عمل الاحزاب : 

لاحل الاحزاب المصدرية بمهاغ إيهابى للحمل السياسي 
مع استمرار فرض قانون الطوارئَ وغياب اليات تداول السلطة 
على اسس ديمقراطية حقيقية (الرئيس يحكم منذ 55 عاماء 
(إلحزيالحاكم يسيطر على السلطة فى البلاد منذ عام 15105): 
الأمن الذق كبل الحيناة السياببية المضرية. وحزن' لها إفادة 
جبرية فى حدود ضيقة من العمل السياسىء وقيد حركتها فى 
الاوسا << امييية. 


- غياب بيئة مجتمعية نحترم ثقافة التعدد والحرية 
الفرديك : 

المناخ الدينى والاجتماعى فى مصر لا يزال مرتبكا 
ومرتابا فى النظر إلى حريّة الراى والتعبير. خاصة ما يتعلق 
يحدود هذه الحرية ومدا5"15 ا اطع مع الثوايت الدينية أو 
الاجتماعية أو الاخلاقية فئ المجتمع, كما لا يزال (فقه الحرية) 
فى مصر على المستوى الاجتماعى يستاصل الحرية الفردية 
من خريطة المطالب والطموحاكوداولا تزال الثقافة العامة 

فى المجتمع تتشكك فى المدى الذى ينبغى بلوغه فى ميدان 
الحرية الفردية, كما ان الطقس العام للثقافة الشعبية لا يجيد 
التقدير والاحترام للرأى الآخر. ويفتقر 841اة: اإشوار وقواعد 
الاختلاف الفكرى, وتتجلى هذه الحقائق جه #النظر إلى 
مستويات العنف المستخدمة على الصعيد الم ؤ* نهاء فى 
الانتكايات العافة إى قى الانتكابات الخزسة ياابيكونين 


0 


عنقا غير سنوي وكمودها حالة مق تدان القدوة على الحوار 
واحترام الرأى الاخر. وهيمنة أجواء التكفير السياسى والدينى 
والفكرى والتخوين والتجريح بين اصحاب الرأى على الساحة 
السواسية؛ وقد يبدو الحديث شاقا عن إصلاح سياسى شامل 
وتداول حقيقى للسلطة فى غياب ثقافة مجتمعية تحترم الرأى 
شريو من بالتعدن :زحقه نالضريات التروية والعافة 





- الاحتواء والاختراق والحريات ال مراوغة : 

تفارس. السلظة السياسية: محاولات الأحفواء والاختراق 
المنحافةة ونصقة خاضة الصحافة الدقؤة والبسقلة در 
بعكررة ججافزة ين خلال الاجوزة الكتفيذية وصرة اخرى عن 
ايقهوجال الاعمال الذين يتحكمون فى سوق الإعلانات, 
لترتبيةمصالحهم بصورة مباشرة مع أجهزة الدولة التى تملك 
حق اامتم والعكع كن البلايه والسيطرة على سوق الاعلاتاة 
وعلى للاضاعقيدال الأعمال؛ ومن ثم يمكن للدولة حرمان 
الصحف “787 تقش حين تشاءء من الموارد المالية التى تضمن 
اسفقراوها لسكب أهاء تقس الحكوينة على تيع من القصايل 
السياسى فى إدايودا لملف حرية الصحافة؛ بحيث تسمح 
احياتا يشيوع امامياحبة ين الأنسارات اكسيزة الدولة. 
وكتساهل فى تمان ناك #الصحفه القطوظ ‏ الحمزاء القن 
كانت سائدة فى الساحة المصرية مثل انتقاد الرئيس وعائلته 
أحياتا؛ غير ان هذه الأحرات الهايهة تيقى رهنا باولويات 
السلطة وارتباطاتها الخارجية أكثر مما تعبر عن حالة حقيقية 

من الحرية والديمقراطية والتد4”” كليو الرأى الآخرء ومن هنا 
فإنه لم يعد مفاجنًا أن تنتشر الانتقادات الصاخبة للحكومة 
والحزب الحاكم والرئيس شخصيا لفتراث طويلة. ثم تكشف 
الملطة عق أمابها شجاد باحالة سف «ارهزة سيضيين 
للمحاكمة بتهم مختلفة تندرج تحت جرائم النشر التى تصدر 
بشانها عقوبات مشددة وفق القوانين المصزية؛ وهو ما يوّكد 
أن المناخ الظاهرى للحرية ليس سوى مناخ مراوغ يرتبط 
باولويات داخلية وخارجية ووفق ما تقتضيه ظروف النظام 


/ 


الناضى ومصنالحة 





الواقع يقول اذن إن الاجواء ال#امتؤ3 يسودها قدر من 
تبقى جاهزة للانقضاض على من يتجاوزون الخطوط الحمراء 
فى اللحظة التى تريدها السلطة, والطقس العام قد يظهر سجالا 
بين السلطة ومعارضيهاء تزعم على اساسه الدولة انها توفر 
الاجواء اللازمة للحرية لكن ترسانة القوانين المقيدة للحريات: 
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والحيل السياسية فى التدخل المباشر وغير المباشر تمثلان 
سسلاها كاعاةتى نيه الذولة كلها كني الامو وصور منارسة 
حرية الصحافة وتناول شخصيات سياسية كبيرة بالنقد تتكرر 
ف #الصيسك الكزيية والمفلة لعن القر]خيخ السحظطنة العمل 
تك تحمل العديد .من القيون القن كملي هذه الريات 
والحقوق, وبالتالي تعوق آداء الصحافة لمهمتها كقوة تطوير 
وتغيهر في المجتمع: وتبقيها من ثم مجرد طاقات للتنقيس عن 
الجماهير وللتلوين السياسى والدعايةء لانها تحت القيود ما 
زالت تن" يوطي الأساسية القائمة على قواعد محددة هي: 
الخرية ولق تغلال!! القعودية ومدق السدلوساه يمري اصدان 
الصحف وتكوين موّسسات الاعلام. 





ل 


ووضظ مناغ عام يوذ اكلام يضعب فصل حرية الصحافة 
كوحدة منفصلة عن طبيعة السلطة وطبيعة المجتمع؛ ويصعب 
أيضا الحديث عن اوها الاخبارى والمعلوماتى وتوازنها 
المونى بين الرأى والرأى الاخر فى ظل مناخ فى بالاساد 
التتنكولى, واستقطابى» وتخوينى ويفتقر إلى اليات التعامل 
الم اللفقار والمفاهيم المخالفة؛ ومن ثم فإن الصحف التواقة 
إلى الحرية تجد نفسها فى خندق النضال ليس من أجل حريتها 
تسيل .يهل الحريات اناس رالحافة نيجه عام 
وتواجه #7 إنشنى طريقها لذلك قائمة من العقبات الاساسية 
تجعل من هذا النضال أكثر مشقة وصعوية. 


ممارسة.. 
كيف تفاعلت الصحف مع المناخ العام؟ 


المناخ السياسى والاجتماعى والتشريعى انعكس بحفنة من 
الممارسات المهنية ال551 1 /«ااضايجة الصحفية: وأدى إلى 
فرض حالة صحفية غير مثمرة على مستوى الحريات أو على 
مستوى التطور الديمقراطى أو 9ه للا #السياسى: وأعاق كذلك 
طبيعة الذور الإخبارئ والمغلوم#للصحافة فى مص ينشكل 
عام 3 3 3 

ودون تمييز بين الصحف المملوكة للدولة او للاحزاب او 
القطاع الخاص يمكن رصد السلبيات الك" تقلشنها الجميع, 
وأثرهذه السلبيات على حق القارئ فى المعر«##01لاع ويناء 
أزاع ومواقك على | دست ,سلينة وصبحية 

ويمكن ايجاز جوانب التقصير فى النقاط التالية : 


١ 


: الدعائية وغياب المضامين الاساسية‎ -١ 

سيطرت. الحزاء ‏ يعاكدة ,على معالماف ‏ احنعقه اليونة) 
لتهايا التطوى البيمقراطى جتاخحياة حتالق التخطوات المحدودة 
التى اتخذها النظام السياسي تجاه الإصلاح السياسى؛ وفى 
المقابل سادت (صحف الاحزاب) اجواء دعائية مضادة 
الإلتقليلاً من اهمية خطوات النظام فى هذا المسارء ومحاولة 
بفكي الحك "ماكو" أن الشركة المسضوية: القى تقيدها 
مصر فى هذا المجال ناتجة عن ضغوط سياسية دولية وإقليمية 
أكثر من كوياقوجها حقيقيا نحو الإصلاح: ومن ثم أصبحت 
كل خطوة بزلكة هي الدولة ياتهاء القطون الديمقراطى بعقانة 
(يقظة تاريخية) فى معالجات صحف الدولة. فى حين صارت 
الخطوة نفسها (تراجعا عن الاصلاح وموامرة على الديمقراطية 
لصالح الحزب الحاكم) فى معالجات الصحافة الحزبية. 





ينا 


؟- الافتقار للشمولية فى الروية وهيمنة ثقافة الاجتزاء: 

ترشيت عل هذه الأجواء الدهاكنة معالجات سحتوكة لقضايا 
الخلا والعطوى الويمشراظى #قصحافة الدولة دخ جية تذولى 
جا هالباقة الفكرية المفروؤضة من قبل التظام السياسى 
سواء على المستوى الحكومىء أو على المستوى الحزبى (الحزب 
الوطنى) دون قدرة على طرح الافكار الجادة على العافي الابكن 
بل عامل ازى 0" اعباناعلى تعريه الافقار الأخرك من خارزه 
هذه الباقة2. فى حين قفزت بعض الصحف الحزبية والخاصة 
فوق هذه الباقة وخاولت طرح ملفات آأخرى اعتبرتها من وجهة 
نظرها الاساس”اإقضي#! الإصلاح مقللة من كل ما هو دونها, 
من غير تكامل فى الرؤية أو انحياز للخطوات الإيجابية التى قد 
تقبل عليها الدولة, كار نائداك الرؤية العام بعالم الاهواب 
ومطالبها الخاصة والاة6اوةالاييه«ثرجية المسبقة لكل حزب, 
ومن ثم خلت المعالجات المهنية للصحف من قدرة على اعتماد 
منهج للحوار يقدم الرى والرأئى:الآخر بنزاهة؛ أو يرصد ما فى 
طروحات الاخرين من عناصر إيجابية. 


"- التحيز المسبق وغياب المعالجات المهنيك : 

غابت: كثيزا: آلييات العمل الصحفى والقيم اليظثية الاساسية 
عن معالجات الصدف فيما يتماق بقضايا |99 و9 يمقراظى: 
قالنساحات المقاسة فى الضحافة الرسية #قف ب« المزب 


إرانا 


الوطنى الحاكم ولرموز السلطة فاقت بكم هائل تلك الممنوحة 
لقياناك: احواي المعاريشة.إىالقوان المستقليق: كما كينت 
صحف الدولة الافكار (السياسية والأفقيةا) للسلطة فى تعاملها 
ماعن الكيارات السياسية مكل جماعة الإخوان المسامين التى 
صار اسمها (الجماعة المحظورة) فى الخطاب العام لصحف 
قبل *ورريما يكشف.شيوع هذا المصطلح واستخدامه فى جميع 
صحف الدولة تقريباء عن اتباع توجيهات مسبقة تتبنى وجهة 
نظر الداللة امل وفى المقابل فإن بعض الصحف الخاصة 
تعاملت مع كل مسارات التطور الديمقراطى بانحياز مسبق 

إلى جماعة كميؤ< ال« الذى وجه التها المهنية إلى الخروب 
على اذا المهنة فى النقد والتقييم لخدمة مصالح التيار الذى 
تعمل من أجله. فى حر بعضل الضحف الحزبية تعاملات 
أيضا وفقا لمصال أأهزنيها. بالحزب الذى يخوض خصومة 
مع تيار الإسلام السياسئ على اساس أيديولوجى تبنى وجهة 
نظر السلطة فى موقفها من الإخوان المسلمين. بصرف النظر 
عن مستوى الالتزام الديمقراطهه* سك السلطة بهذا الشأن, 
ومن ثم دارت صحف الحزب فى الدائرة نفسها دون إعلاء 
قيمة الديمقراطية اف حرية الراعن 4 وضع القضايا الخلافية 
على طاولة المعالجة المهنية» وأدى كل ذلك إلى خلط ما هو 
سياسى مع ما هو مهنى وإعلامى وقيمىء ومن ثم غابت القدرة 
على إثراء حوار إيجابى وموضوعى يجرى على أشاسه الحوار 
بشفافية وموضوعية. 
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4- النخبوية فى طرح القضايا والملفات الخاصة بالتطور 
الديمقراطى : 

أداء. الشسحف: المضترية على. اختلاك. اثقماءائها أتسم 
باسعف فى تفل .ساحة الخوان حول التطون الدومشراظى من 
إطار النخبة إلى الاطار الجماهيرىء: وتوسيع النقاش العام 
الأول ها القضبية ليقمل من :هم .خارج دائرة النخية المياسية, 
فافتيت ضحقف الدولة والسبكف الحهزبية بالكراقق المباشر او 
غير المباشر, أكثر من اهتمامها بتبنى مضمون إعلامى يضمن 
نشر النكاالييوقراطية فى الأوساط الشعبية على نحو سليم, 
أوتقميم اللأشارة)السياسية: او كم مجالات مبتكرة لدخول 
جماهير القراء لي الجوار بفاعلية. 


- التغريط فى المصداقية: 

- كيف يمكن أن#نضلا١ل‏ يصحيفة ما) فى القاهرة نحو 
المزيد من الاصلاح الديمقراطى فى حين تمارس هذه الصحيفة 
نفسها طقوس المبايعة والتبرك بنظم عربية أخرى فى المنطقة 
لا تعرف معنى الاصلاح. ولا تعتزف بالديمقراطية بحجة التزام 
هذه الانظمة بالقضية الوطنية ووقوفها على خط (النضال) فى 
ملف الصراع العربى الاسرائيلى (مثلا)؟ 

تعفران خطايا انظمة أخرئ فى ال:99”” 20 يمقراظى بححة 
تصديها (للقضية القومية) أدى إلى فقدان المصداقية, وفتح 
ثغرات فى الخطاب الإعلامى المطالب بالتطور الديمقراطى لدى 
الكثين من الضحف الزسمية والحزبية والقاصةا 

- وكيف يمكن أن تنتقد صحيفة ما قضية (توريك.التظللطة) 


إيرا 


لى مسدوقى خوخ تعلق الكابين والاتدياز افظه أخرى فى الال 
الحربى: ورك السلظة بالفعل وتحايلت على الدستوية وادفلك 
على دساتير بلادها تعديلات خاصة بلا ارادة شعبية لصالح 
رئيس بعينه او نجل رئيس بعينه؟ 
على المستوى الوطنى العام فى حين تعجز عن مناقشة قضايا 
تداولى السلطة فى الاحزاب التى تنتمى اليها؟ 

هذا«النوععيوه غض الطرف عن المشكلات الداخلية فى 
الاحراب» وسل سال المعترعة: كاه لياع المصداقيه 

دن على ان ليدالادن كيف يمكن أن كتقو صنطك ارول 
لحرك الع الحاكة وُحكومته. افد وات الاودام 
المستوى الوطنى العام؟ 1 

- (المصداقية الضائعة ادت إلى اختلال دور الصحف فى 
علاقتها بالتطور الديمقراطى 7909/ طيحها لملفات الاصلاح 
السياسى, المصداقية الضائعة حالت دون طرح نقاش موضوعى 
وجاد وشامل وغير مجتزا وغير خا لاقع السياسية التى 
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قد تتقاسم معى الاستفيياهات 

وتابعت شكل الخريطة الماثحفيم 

ولعلك أبديت رايك فى المناخ ,الذي يُحكم عمل هذه المهنة 

وربما تضيف أو تحذف من بعض الصور السلبية لممارسات 
هده المهنة 

ما الذى تقوله الان؟.. 

تقول.. ربما.. إن الكل شركاء فى حرمانك من حقك الطبيعى 
فى المعرفة.. وقد تقول إن المناخ العام.. والمثًاق والمهنية 
تضرب جدارا يحول بينك وبين الحقيقة.. 


اس 


قد تقول إنك ان تخسر كفيرا إن قررت ألا تصدق أحدا الحكومة 
لو المهاريكة: اسافة السياساتف او اللمان العليا شن الاحزات. 
قيلات الوطنى أو قيادات الإخوان المسلمينء الإعلام الرسمى 
ل اكلام المعارض.. أ ىالصحافة التى يملكها رجال الاعمال.. 
لا بيوجد خطاب سياسى واعلامى يستحق أن تتوقف عنده أو 
تتامله, اىتاخذ منهبوتوده ومن لعالا يوحد حوان حقيقي شن 

مضو لتحي مشتركة ا مهال وان ار إظار متقق عليه او 

مفردات محل إجماع: بل كل فى فلك يسبحونء فالمعارضة كما 
الحكومة كلاهما قد يكذب ويبالغ ويستبدل لغة دعائية تعبوية 
غارقة فى المبا/8ة اىؤلاثة بالكذب بلغة الواقع: لا أحد يرى 
نفسه كما هى فى المتجهم ولا أحد يرى الآخر كما ينبغى أن 
يراهء ومن ثم لا نقا شا ويجقزاري ولا تقدم ولا أمل.. 

كيدا بالحكوية مثلاء تعرف اذى طبعاء كيف يتصرف 
النظام والجيؤكة واكماء كا * رحلة (عادية) للرئيس فى الخارج 
هى تحول تاريخى فى مسيرة مصرء حتى لو كانت الغاية 
استيراد القمح لا تصديرهء وأى قرو«إبّاهت) لرئيس الحكومة هو 
الطلاقة قزيد» تحى الستقبان تحص 41كا و ارا بالخصول على 
دين جديد من منظمة دولية أو قبول منحة لا ترد من صندوق 
عرس واع مقاط (كمول) لان وزيرء هو مفتاح الحل السحرى 
لمشاكل البلادء حتى لى كان زيارة بروتوكوةةة ليلادق مياه أو 
مستشفى للتآمين الصحى؛ وأى تصريح فارغ من قيادة حزبية 


فى قمر جدونةقى :صبعوةالوينقراطرة المضصرية بعس توعان 
إغادة روكينية للفضيل الاولمق ككاي الكربية الوطنية العقوو 
على المدارس الاعدادية. .فى التياية لذ شع مق ذلك له كن 
من الحقيقة. كل شئَ عادى وباهت يفارخ وكسولء لكن اللغة 
الاعلامية والخطاب السياسى يحلق بابعد مما هو كائن: ويقدم 
صورة لما يستحيل أن يتحقق على أرض الواقع, والنتيجة أنه لا 
أنا و9 أتييوطفواحد فى مصر يصدق ذلك أى يتفاعل معه أى يشعر 
به. والالركيايةة فقط؛ هم الذين يتوقفون عن طرحه للنقاش أو 
للمساءلة” 

لكن لا بكس فانشدعرف أن الكذب ليس فعلا غريبا على 
الانظمة. ولكن 9 كل ا نتقل هذه الحالة الكاذبة والتعبوية 
الفجة فارغة المضمون من الحكومة الى المعارضة: ومن جرائد 
السلطلة إلى الصحدة اليوط رمق العليتويون الرصد إلن 
التليفزيونات الخاصة, لاني« هلى التفمة نفسهاء الكل 
يختار الفلك الذى يسبح فيه هلي« أهء لا أحد يقدم الحقيقة كما 
فى مخطان المعارعة أمناعي١ةاال‏ #طان ادعوم معيو 
فارخ ودغائى كاتن. ضيغ المفطة والتهويل والتهويم تضل 
قى يعقن السبكفه أن :فى عقرةات#الحطلةة السياسية الرؤساء 
الاحزاب والنشطاء السياسيين إلى حد أخولطا بذاتها إلى فعل 


ساكن لايزقز قن أحد ولا محرك اهداز 


ا 





صتكف الفاها رش بعلا فشكي تق ين تبيل حاتت 
لحظة انهيار الحكم), أى (مصر على أعتاب الثيجاة الكبرى)» أو 
(النظام يترنح والحكومة على وبثك السقوط)» او (ضربة كبرى 
تهدد الامن القومى المصرى). (مازق سياسى ينهى عصر 
الحزب الوطنى) تلك هى العينات من لغة الخطاب الاعلامى 


ا 


والسياضى لنس الفعاوهنة: لنة تلم للتعظات الاخيرة فى 
عدر قيرة لعنية دويكك إن كمدل قصون الككم وتطان ميلد 
الساذج لحركة المعارضة المصرية أوخطبة دافية لزعيم حت 
لواحي ل ا وعدم 
تعمل وكاتها تمهل . للدقائق لخي قبل بيان الثوار دون أن 
يكون هناك ثورة أو ثوار او حتى شعب مستعد لذلك. 

لا احد يتحاور على قضية أو يناقش تفصيلة أو يتحلى 
بالتضداقي#قى المكاح أو النقاش آى حتى فى الأسكلة: والملفات 
الحقيقية ليست جزءا من الموضوع. بل لا موضوع اصلا ليكون 
ء ولا أحن يعرف الأ ي9” للخصومة والعداوة., وبين 
العمل السياسى والحروب اا#هكم 6 الحكومة تعرف ولا 
المعارضة باحرابهًا وتياراتها تعرف. 


دم 





اذا استمر الحال على هذا الوضع النازى والفاشستىء 
فسيبقى الحكم طويلاء ربما أكثر مما يقي« اصيجاب شعارات 
السقوط والانهيارء وإذا بقيت الحكومة كثيرا فلا امل فى نهضة 
ولا أفق للحلم, من ذا الذى يستطيع المبادرة9لا (القيير» ومن 
ذا الذى يمكن أن يعيد لغة الحوار الى ميدان الات ي#ميدان 
التراشق والتخوين. 


4: 


إجابة.. 
تصورات مهنية من الداخل 


لا سبيل لتواصل فاعل وإيجابى وموضوعى ومنزه عن 
الاغراض السياسية أو الايياة ري أو الفكرية إلا باتباع 
الصحافة المصرية:, الصحف 6 الجهعني, بانتماءاتها المختلفة 
لحملة مقن القواعد تخصورها ف اسلو الكالية: 

- الصحيفة تنقل الخبر كما هو. وبكل تفاصيله الواقعية 
الحقيقي: , وعبرأدوات توثيقية مؤكدة من خلال وثائق أوبيانات 
أو معلومات غير مشكوك فيها أو شهود عيان علنيين أو أطراف 
مشاركة فى صناعة الاحداث. ودون أى إضافة أو تشويه يؤؤدى 
الى تغيير مسار الحقاكق أو توجيهها وجهة سياسية أو طائفية 
أورديكية أومذهيية اولعونة معمال م خاصة 


0 


العمل الضبعفى قائم على ظرع الاسيقلة الاساسية الخافية 
متصائع وامشامات النحسي ونا كتاس يد امشامات 
الجمهور المستهدف من القراءء وتلتزم الصحيفة اص سكين 
بتق يم الاجابات الصحيحة عن اسئلة الاحداث من مصادرها 
الأسطوةء ويعمل طاقم الصحيفة على تقديم المعلومات 
والخلفيات والتحليلات العلمية مرافقة للتغطيات الصحفية 
لحمم جاقة متعاملة مق الخفطية العادلة وم الإخانات 
والمعل وهات الى ساعد على الالمام بجميع التفاصيل؛ ليتوافر 
للقراء الفبيوالا كير والأخلص والاصدق من المعرفة لإطلاعاتهم 
ومتابعة مسار الحياة بدقة مما يساعدهم على تشكيل وعى عام 
على أسس حقيقية وبما يساعدهم على تحديد توجهاتهم العامة 
والوطنية بدقة لي إي<لل صحيحة. 

- تنشرالصحيةة اج8 كيز بعد التحقق من المعلومات الواردة 
فى متنها من المصادرالرئيشيةٍ ووفق معلومات صحيحة وآدلة 
لا تقبل التشكيك, وتلتزم السطاني«الامانة فى عرض ما لديها 
من حقائقء أو الاعتراف بعدم وصولها إلى الحقيقة الكاملة بعد 
فى أئ قضية من قضايا التثال ا #يبارية أو التحقيقات أو 
المواد الصحفية المختلفة المنشورة على الصفحات. 

- تجتهد الصحيفة من أجل تحقيق التوازن الدقيق بين 
عقبا تن 'العرية والقعيين هن 9 لانو علومات: وبين 
مسئولياتها فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية لو فى المجتمم؛ 
بحيث لا تتجاوز الصحيفة فيما يتعلق باحترام حق الخصوصية, 
واحترام الحريات الفردية: واحترام العقائد والاديان المختلفة, 
ورفض العنصرية والمذهبية والطائفية» والتاكيد على الإيمان 


ا 


بالعايقل. ميق الأدياق. والطوافف. والاعراق. المخظلفة على 
أسمن:الدولة الندقية وظلى اساس حقوق المساواة الكامقة امام 
القاقين كن الواحبات والحقوق. 

- لا تعبر الصحيفة باى حال عن وجهة نظر طرف واحد فى 
المواد المنشورة بل تعمل بجدية على التعددية والتنوع فى الاراء 
الغرض رجيات النظن المخكلفة والمعلومات المقعدية حتى فى 
كماهى وبدون تدخل فى التفاصيل الا فيما يتعلق بالمعالجات 
المهنية فى الصياغة التحريرية. 

- تتدزه أغراض النش واختيار المواد الصحفية عن 7 
أهداف سياسية أو دعائية 5 تجارية ل مصالح خاصة غير 
محل 5 0 

- ان تعيد الصحف الاعتبار لمصلحة المجتمع والناس فى 
المقام الاول لا مصالح الملاك والممولين. وعلى الصحف أن 

١‏ ارتكاب الجرائم الجنائية ضد الافراد او ضد المؤسسات 
العامة. 

1 السلوك السياسى الذى يعتمد نهج العنف ضد الافراد او 


لا 


المجتمع مكيل السلظة: 

#, السلو ل السواس الل ينه قبي العنك زالعمان العسليه 
كو هل ساراف سيامية 

4 القسياف'القالق .والادازي مق قبل الاقراد. والتؤمسمات 
التابعة للسلطات الثلاث. 

4. لهذا المتعمد لثمال العام من قبل الاأفراذ أى المؤسسات 
الكاقةة للسلطات الثلاث. 

© ايهال “صيفياي العدل والمساواة فى المؤسسات العامة أو 
فى القطاع الخاص. 

المناج #لتى تؤثر سلبا على صحة المواطتين فى 
الداخل. 

8. الممارس ال#<”انى 8 سلبا على أمن وسلامة المواطنين. 

3 العارنا ححا وفك سلما على أن بوشلافة وضحة 
وحقوق المصريين فى الخارج. ‏ , ٍ 

+ التعليل المت الراية للابديولوحية أو الحؤبية أو 
الطائفية. 

5 إكنام النعلومات الت« سلقن النواطنين على اقفاة 
قرارات صحيحة. 

.١١‏ منع حرية التعبير بشتى صورها فى المجتمع من قبل 
البلطة 

#ان مقع أومطاردة أى اخطينان 99 ل نكان على أسسن 
ميرو عقاكدها اءعرقيا: 

. العنف ضد المرأة على الأصعدة العاقلاية©9 جتماعية 
والسياسية. 

4 العنقه كن الأطقال على الاسفية الجائدية و بي حيلف 


:/ 


والسياسية . 

35 كل ماافق كانه عيدين يفاء الدولة المدفية ومجسه 
القانون والديمقراطية والحريات . 

أما على مستوى تغيير المناخ الصحفى والسياسى فإن 
الجماعة الصحفية المصرية تعاهدت على ما يلى : 

#شفط. المنظم- على «اللحكرمة” والبرلمانة: التعديل 
التشريعات المقيدة لحرية الصحافة. خصوصا قوانين 
الصكانخ#يطبيغات: والنقابات المهنية, كخطوة أولي تمهد 
لاصلا #يتشيؤة”. اوسع وأعمقء يتناول القوانين سالبة الحرية, 
من قانون العقوباتء إلى قانون الطوارئ. 
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- العمل على اقرار حرية اصدار الصحفء وتكوين موّسسات 
الاغلام. وشبكات التلقزيون .والاذاعة: حقى. لآ يظل احتكار 
الحكوهة. والحزيه الاك الفسنطف "القرمية ' واتضان'الاذاع 
(التافؤيون قائماً بصورته الراهنة المعرقلة لحرية الصحافة 
والاعلاام وتعدديتها واستقلالها. 

- المبادرة بإعداد برنامج علمي يسعى لخلق بديل إدارى 
لادارة المؤسسات الصحفية القومية2. بحيث تصبح هذه 
المؤّسسات ملكا للشعبء وليست ملكا للحكومة. ومعبرة عن 
إزادة الآمة.لا لبس ارادة سلطة تنفيدية وحوب هاكم فى أي 
وقك من الاو 0ت 

د كبام. نقا و يس بين تحبلة قري للعميى تادر 
الإفساد المهني والمالةا والأ#اريء السارية بتوسع في كثير .من 
الصحفء. والتي باتت تجند صحفيين عديدين وتغريهم بالمال 
ضمن ظاهرة اختراق رجال !2 !”7 وللاموال لعديد من الصحف 
باسم الإعلانات, ومن ثم وقريه«ريية خلط الإعلام بالإعلان: 
خصوصا فيما يتعلق بالاعلانات السياسية القادمة من دول 
أخرىء أو الاغلانات التجارية المكااشصة متعددة الاهداف. 


البداية 


.الطريق إلى تواصل حقيقى مع الناس؛ وتعبير صادق عن 
الراى العام ومصلحة المجتمع يبدا من الداخل والخارج معاء 
ولا ينبغى التعويل على المناخ السياسى والصحفى وحده فى 
تبرير الاستقطابات او اللغة الجارحة او فقدان المصداقية او 
الانحياز لمصالح الملاك على حساب الاهريينع فالاداء المهنى 
يجن أن يكم تصويبه بالقدر نفسه الذى يحؤهه التضال هن 
اجل تغيير المناخ. 

يجب حسم الولاء أولا للقارئ.. حتى يكو التخداليين أجله 
وحدهء وتعبيرا عن مصلحة المجتمع بمفهومها الشامل.. حسم 


0١ 


“الديمقراطية لسرا الرأى الآخرً 
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